
يـــة إيرانيـــة ضـــد العـــرب هـــل هنـــاك عنصر
حقّا؟

, نوفمبر  | كتبه أمير أزرفان

ترجمة وتحرير نون بوست

في مقـال نـشر في صـحيفة المونيتـور الشهـر المـاضي، لفـت الصـحفي الإيـراني، سـعيد جعفـري، الانتبـاه إلى
كيـد، وكمـا هـو الحـال مـع أي منطقـة الارتفـاع المزعـوم للــ”التوترات العرقيـة الفارسـية-العربية”، وبالتأ
أخرى، الشرق الأوسط يتمتع بنصيب لا يستهان به من العنصريين، ولكن باعتباري إيراني من أصل
ــة أذربيجــان وأذربيجــان ي ــة يعيشــون بشكــل رئيسي في جمهور ــة ناطقــة بالتركي آذري (مجموعــة عرقي
الإيرانية)، فأنا أدرك جيداً الشوفينية التي يعبر عنها البعض في المجتمع الفارسي العرقي؛ ففي كثير من
الأحيان، يشار إلى الأذريين بسخرية على أنهم “تورك إيخار”، أو الحمار التركي، من قِبل الأعضاء الأقل
كون صادقاً، يتبدا انزعاجي من انعدام الابداع في هذا حظاً من الثقافة من المجتمع الفارسي، ولكي أ
كـبر مـن التعصـب الـذي يعـبر عنـه، وفي هـذه الأوقـات، تتـوارد الأخبـار عـن امتـداد هـذا النعـت بشكـل أ

التعصب ليشمل الأقلية العربية في إيران أيضاً.

ومــع ذلــك، لم يتبــع مقــال المونيتــور نهــج مناقشــة صــحيح، كمــا أنــه كــان متحيزاً بشكــل واضــح؛ فخلال
كامل مقاطع المقالة، استخدم الجعفري، للأسف، كلمة “فارسي” كمرادف لكلمة “إيراني”، رغم أن
الكلمــة الأولى تشــير إلى أحــد المجموعــات العرقيــة العديــدة الــتي تقطــن في إيــران اليــوم، وفي منــاقشته
حول العنصرية، تجاهل الجعفري التنوع العرقي في إيران واعتمد بشكل شبه كامل على التعليقات
الـتي وُضعـت علـى الإنترنـت، مـن قِبـل أشخـاص مجهـولين في كثـير مـن الأحيـان، لإثبـات وجهـة نظـره
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حول “ردة الفعل العنيفة ضد العرب” التي تشهد اطرداً في إيران.

ربما لا يدرك الجعفري كيف تتكاثر التعليقات البغيضة على الإنترنت، وخصوصاً في حالة إخفاء هوية
الكــاتب، وهــذا الاتجــاه شــائع لدرجــة حثــت علمــاء النفــس لنعتــه باســم “تــأثير الانترنــت الكــاشف”،
ـــة ـــأثير في مجل ـــد، توضـــح هـــذا الت ـــوم الكومـــبيوتر في جامعـــة ميريلان ـــاك، أســـتاذة عل وجنيفـــر جولب
ســايكولوجي تــوداي بقولهــا: “نظــراً لعــدم اضطــرار المعلقين لمواجهــة عــواقب أفعــالهم، لأن تعليقــاتهم

تبقى مجهولة المصدر، فإنهم لا يترددون بالسماح لظهور النسخة غير المعروفة من أنفسهم”.

رغــم وجــود هــذا التــأثير الكــاشف للإنترنــت، إلا أن التعليقــات الــتي اســتشهد بهــا الجعفــري في مــادته
الصحفية، لا تعبر عن أي مدلول كاشف، كما لا تكشف عن أي عنصرية ما بين الفرس والعرب، على
يباً جميع التعليقات التي استشهد بها الجعفري عكس ما كان يتوقع الجعفري إيصاله للقارئ؛ فتقر
كــانت تنقــد الحكومــة الســعودية، وهــو الاتجــاه الــذي تصاعــد بشكــل طــبيعي في الــداخل الإيــراني منــذ
حادثــة التــدافع المأســاوي في مــنى في ســبتمبر، والاعتــداء الجنسي علــى مــراهقين إيــرانيين عائــدين مــن
العمرة في شهر أبريل من هذا العام، والكثير من التعليقات التي اقتبسها واستشهد بها لإثبات وجهة

نظره كانت تنقد آل سعود على وجه التحديد.

ومع ذلك، الجعفري لا يرى غضاضة في إحداث النقلة اللامنطقية التي تتمثل بمساواة هذا النقد مع
العنصرية المعادية للعرب بشكل عام، بمعنى آخر، ومن منطق الجعفري، أي انتقاد للرئيس أوباما هو
تلقائياً انتقاد عنصري موجه تجاه السود، وأي انتقاد لسلفه، جو بوش، هو انتقاد عنصري تجاه
الــبيض، كمــا أن التنديــد بغطرســة لاعــب كــرة القــدم البرتغــالي كريســتيانو رونالــدو يحمــل معــنى ازدراء
ــاً منتقــداً لنفسي ولأبنــاء جلــدتي في حــال انتقــادي ي كون آذر كيــد، ســأ كامــل الشعــب البرتغــالي، وبالتأ

للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ٍ
يــة الــتي تحمــل معــان يكاتور يخلــص الجعفــري في مقــالته للإشــارة إلى أن “العديــد مــن الرســوم الكار
عنصريـة انتـشرت علـى الشبكـات الاجتماعيـة، كـالصور الـتي التقطـت وجـود تنبيهـات تـم لصـقها أمـام
مــداخل بعــض المخــازن، والــتي تقــول: يســمح بــدخول الكلاب، ولكــن ليــس العــرب”، إذا كــان هــذا
كيد عن عنصرية مختلفة عن مجرد انتقاد حكومة ما، ولكن للأسف، لم يقدم صحيحاً، فإنه يعبرّ بالتأ
كاتب المقالة أي دلائل على وجود هذه الرسوم أو التنبيهات العنصرية فوق مداخل المخازن، بل  بدلاً
من ذلك، يطلب الكاتب من القارئ أن يثق بكلمته، التي تعبر عن اطراد “الاتجاه” العنصري المعادي

للعرب في إيران.

بطبيعـة الحـال، لا يـأتي تـركيز الجعفـري علـى إثبـات العنصريـة الفارسـية-العربية علـى حسـاب التحليـل
النقدي الذي تشتد إليه الحاجة حول العنصرية في إيران، بل يأتي على حساب تجاهل المقالة بشكل
سافر لعنصرية المملكة العربية السعودية تجاه الفارسيين؛ فعنوان المقالة “صعود التوترات العرقية
الفارســية-العربية”، يــوحي بــأن المؤلــف ينــوي معالجــة العنصريــة المعاديــة للعــرب والمعاديــة للفارســية
، ولكـن نظـرة خاطفـة علـى المـادة، تكشـف لنـا بـأن مـا لا يتجـاوز عُـشر هـذه المـادة فقـط

ٍ
بشكـل متسـاو

يتناول مشاعر العنصرية ضد الفارسيين، والحالة الوحيدة التي استشهد بها الكاتب لإظهار العنصرية
ضــد الفارســيين، أو دعونــا نقــول بــالأحرى، العنصريــة ضــد إيــران، لأن الكــاتب يخلــط مــا بين هذيــن



المكونين، تمثلت بانتقاد لاعب كرة قدم إيراني كتبها السعوديون على صفحات الإنترنت.

ولكن العنصرية في المملكة العربية السعودية أشد خطراً ووطأة مما قد توحي به بعض التعليقات
المنتقدة على صفحة إينستاجرام للاعب كرة قدم إيراني؛ ففي الواقع، الاستطلاع الوحيد الذي أجرته
مؤسسة استطلاع القيم العالمية والذي شمل كل من الإيرانيين والسعوديين، كان في الفترة الممتدة
ما بين و ، حيث أشارت النتائج أن حوالي % من السعوديين لا يرغبون بالعيش مع
جيران من عرق مختلف، وفي المقابل، % من الإيرانيين فقط كان لديهم ذات الرأي، وبشكل عام،
ومـن بين الــ بلـداً الذيـن شملهـم الاسـتطلاع، جـاءت المملكـة العربيـة السـعودية في المركـز الثـالث في

قائمة الدول ذات التحيزات العنصرية، بعد بنغلاديش والهند.

القصص الأخيرة الصادرة عن المملكة السعودية تشهد على وجود مقلق لبعض المواقف العنصرية
بين بعض السعوديين؛ فوفقاً لثينك بروغرس، ألقى الأمير خالد الفيصل في سبتمبر اللوم في تدافع
مــنى علــى “بعــض الحجــاج مــن الجنســيات الأفريقيــة”، وبعــض الأدلــة الشفهيــة تشــير إلى أن هــذا
الموقـف لا يقتصر علـى النخـب بـل يتشـاطره معهـم الشعـب السـعودي أيضـاً، ووفقـاً لقصـة نُـشرت في
هافينغتون بوست مؤخراً، أشار شخص مسلم بريطاني كان يدرسّ في المملكة العربية السعودية إلى
أن العنصرية كانت “جزءاً لا يتجزأ من المجتمع السعودي، ويتم تقبلها من قِبل معظم السعوديين”،
وأضاف: “غالباً ما كان طلابي يستخدمون كلمة “زنجي” لوصف السود، لا بل كان يتم اعتبار العرب
مــن ذوي البــشرة الداكنــة أقــل شأنــاً مــن أبنــاء عمــومتهم مــن ذوي البــشرة الأقــل ســماراً”، باختصــار،
العنصرية والطائفية في المملكة العربية السعودية هي إحدى المشاكل الخطيرة التي لم يعطها الجعفري

أي اهتمام في مقالته، للأسف.

الحقيقة المحزنة هي أن العنصرية موجودة في كل مكان،  وكما في أي مكان آخر، دراسة هذا الموضوع
ير خاطئة، وهذا النوع من في الشرق الأوسط يتطلب تحليلاً نقدياً، لا استثارة الشعب وتضليله بتقار
ممارسـة العمـل الصـحفي سـيؤدي في نهايـة المطـاف إلى توليـد العنصريـة وتأجيـج سـوء الفهـم مـا بين

السكان في المنطقة.

المصدر: مفتاح
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